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  أيلول ٩

  البار المعترف القدّيس ثايوفانيس -  القدّيسين الصدّيقين جدّي المسيح الإله يواكيم وحنّة †

 

 

 

  القدّيس ثايوفانيس البار المعترف

م مـن ٢٨٣ولـد في العـام . بطريقة عجيبة غريبة باهتدى القدّيس ثايوفانيس إلى الإيمان المسيحيّ 
وجـدت صــبيا : "فقـال" أيـن تركـت ثوبـك؟: "صـبيا فسـأله والـداه أبـوين وثنيـين، عـاد مـرةّ إلى البيـت وكـان

 نحن نعبد! من هو المسيح هذا؟: "انذهل أبواه وقالا". ألبسته ثوبي فألبسني المسيح يرتجف من البرد، هذا
ناسـك أخـذه  هجر الصبي والديه، فقاده الـربّ إلى!". هرميس وأبولون، ولكن، المسيح، لا نعرف من هو
ولاً، ثم ناسـكًا، إلى جانـب معلّمـه ا عـاش ثايوفـانيس. إلى خاصته وعلّمه الطريق الملوكيّ والكتاب المقـدّس

جـاءه مـلاك الـربّ مـرّة وقـال لـه إن الوقـت قـد . عامًـا وحيدًا، مدّة طويلة من الـزمن، مـا يقـرب مـن خمسـين
فقــبض عليــه الجنــد وأشــبعوه ضــرباً فكــان ذلــك شــهادة للمســيح  حــان لتشــهد للمســيح والحيــاة الفضــلى،

ا رأى الـولاة ثباتـه حركّت قلوب الكثيرين وأتت م
ّ
وجسـارته تركـوه، فعـاد إلى مغارتـه  إلى الإيمان، ولكن لم

  .ناسكًا إلى أن رقد بسلام وعاش فيها

  

   الصدّيقان يواكيم وحنّة أبوَي والدة الإله

يـواكيم الصـديق القـديس نشـأ مـن سـبط . زوجـان همـا يـواكيم وحنـة  مدينة الناصرة كان يعـيشفي
فأبوه هو فاربافير من سلالة ناثان بن داود، وأما حنة فهي ابنة الكاهن داود،  يهوذا من نسل الملك والنبي

صـالومي،  قبيلة هارون وكان لها أختان هما مريم وصوفيا، وقد تزوجت مريم في بيت لحم وولـدت متان من
وتزوجـت أختهمـا حنــة  وتزوجـت صـوفيا في بيـت لحــم أيضـاً وولـدت أليصــابات أم النـبي يوحنـا المعمــدان،

هـذين الـزوجين يـواكيم وحنـة وقداسـتهما   العـذراء أم الإلـه في الناصـرة، وبنـاء علـى نقـاوة سـيرةوولدت مريم
مريم العذراء التي هي أقدس من جميع القديسين وأطهر من  وإحساما استحقا أن يكونا أبوي والدة الإله

را عند الجميع بتواضعهما  أمام االله نقيي القلب محافظين على وصاياه وقد اشته الشاروبيم، فقد كانا بارين
مـا  وقد مضى علـى زواجهمـا خمسـون سـنة فطعنـا كلاهمـا في شـيخوخة مسـنة ولم يرزقـا نسـلاً، فـبرح كثيراً 
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اشــتدت وطأتـه عليهمــا  الحـزن حـتى استأصــل منهمـا الرجـاء بــأن يكونـا مـن أجــداد المسـيح الموعـود بــه، ثم
العـاقرين في نظـرهم همـا خـاطئين  الزمـان، لأنبسبب احتقار مواطنيهما وإهانام لهما حسب عادة ذلـك 

  .أمتهما أمام الرب فلم يرزقهما نسلاً، وعارين على

سـنة ثلثــي دخلهمــا  حيامـا كانــت طافحـة بالمحبــة الله والشــفقة علـى القريــب، فكانــا يفـرزان كــل
ا، وكانــا الثالــث فيبقيانــه لحاجامــ ويقــدمان الثلــث إلى هيكــل الــرب ويوزعــان الآخــر علــى الفقــراء، وأمــا

قلبيهمـا يأسـاً وحزنـاً وبؤسـاً، لأن ذريـة داود كانـت قـد  سعيدين في حيامـا هـذه، إلا أن العقـر كـان يفعـم
 .خـــلاص الجـــنس البشـــري بمـــيلاد ماســـيا المخلـــص الموعـــود بـــه منهـــا أعطيـــت رجـــاءً لأن تكـــون وســـائل

بموجـب الشـريعة الفريسـية أن  مـدة حيامـا الزوجيـة الطويلـة، وكـان ليـواكيم الحـق لقد كابدا من عار العقر
لأجـل  حنـة بـالطلاق بسـبب عقرهـا، إلا انـه وهـو الرجـل الصـدّيق قـد أحـب امرأتـه حنـة واحترمهـا يقاضـي

باكتئاب قلب تنـزه عـن التـذمر  وداعتها الفائقة وفضائلها ولم يرد أن يفارقها، فعانيا كلاهما ثقل الامتحان
الآخر بمحبة متبادلة، والأمل بأن االله قادر  يشدد احدهماواستمرا يعيشان في الصوم والصلاة والإحسان و 

  .أن يرحم عباده مالئ قلبيهما

 عادمـا أن يـزورا أورشـليم في الأعيـاد العظيمـة، ففـي عيـد تجديـد الهيكـل جـاء يـواكيم مـع ومـن
ـــــه ــــــ ـــائلاً لــــــ ـــــ ــــــ ـــاخر قـــ ـــــ ــــــ ـــــة ايســـ ــــــ ـــــ ــــيس الكهنـ ــــــ ــــــ ـــــها رئـ ــــــ ـــــه فرفضــــــ ــــــ ـــــ ـــــــه قرابينـ ـــــ ــــدم فيـــــ ـــــ ــــــ ـــــه ليقــ ـــــ ــــــ ــــــــض مواطنيـ ــــــ  :بعـــ

 ل منـك قـرابين لأنـك غـير مثمـر، فـلا ريـب في انـك لم تنـل بركـة االله بسـببمسـتحق لأن تُقبـ أنـت غـير"
  "خطاياك الخفية

أفـــلا تعلــم انــك غـــير ..؟ لمـــاذا تريــد أن تقــدم قرابينــك قبلـــي" :وقــال لــه رجــل مـــن ســبط راؤبــين
  "إسرائيل مستحق لأن تقدم معنا قرابين لأنك لم تقم ذرية في

علــى وجهــه إلى  جــل ولم يرجــع إلى بيتــه بــل هــامفثقـل علــى يــواكيم أن يســمع هــذه الملامـات وخ
والعار، هنـاك بكـى الشـيخ البـار وصـام  البرية مغتماً جداً وانصرف إلى رعاية قطيع غنمه وهو يبكي العقم

الاسـتعطاف والـدعاء إلى االله ليرفـع عنـه العـار والتبكيـت، ويمنحـه  وصـلى أربعـين يومـاً ناقعـاً اكتئابـه بـدموع
طعاماً ولا  لستُ أذوق" :باً منه الرحمة الإلهية والعزاء الذي ناله صفيه إبراهيم وقالوطال ولداً في شيخوخته

  "الرب أعود إلى بيتي، فدموعي هي طعامي والبرية هي بيتي حتى يستمع لي
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وفي الوقـــــت ذاتـــــه عرفـــــت حنـــــة بإهانـــــة زوجهـــــا 
دموع عينها سخية  وبأنه قد هجرها إلى البرية، فسالت

لحزــــا عــــن أهــــل البيــــت،  ومضـــت إلى البســــتان إخفــــاءً 
وتصـلي تبكـي تحـت شـجرة الغـار  وبينما كانـت جالسـة

بإيمــان لا يتزعـــزع ليجعــل الـــرب القـــادر علــى كـــل شـــيء 
الممكــن ممكنــاً، وإذ رفعــت عينيهــا في ذلــك الحــين  غــير

الغــار عشــاً  إلى الســماء، وشــاهدت مــن بــين أغصــان
لأفراخ العصافير عارية، فـزادت دموعهـا غـزارة وعظمـت 

ويلي أنا العاقر " :فهتفت قائلة التشكي في قلبها صلاة
أشبّه  الوحيدة الذليلة بين جميع النساء، فبماذا يمكن أن

ـــــي لا بطيــــــــور .. ذاتي ؟ ــــبه نفســـ إني لا اســـــــتطيع أن أشــــ
تقـدم لـك أيهـا الـرب ثمرـا وتتعـزى بأولادهـا، أمـا أنـا فمحرومـة مـن هـذا  السماء ولا بوحوش الأرض لأا

المثمرة  در أن أشبه نفسي بالأرض لأا بنباا وأثمارها تباركك، أما أنا فإني الوحيدة غيراق السرور بل ولا
إلي واستمع صلاتي يا مَنْ  على الأرض وكصحراء بلا ماء، بلا حياة ، وبلا نبات، فويلي أيها الرب انظر

ي واجعلـني أنـا العـاقر أم صـموئيل، افـتح رحمـ وهبتَ سارة ابناً في شـيخوختها المتناهيـة، وفتحـت رحـم حنـة
  ."ممجدين رحمتك مثمرة حتى نقدم مَنْ ألده نذيراً لك

سمُعــت، وتنهــداتك قــد  يــا حنــة، إن صــلاتك قــد" :فظهــر أمامهــا فجــأة مــلاك الــرب وقــال لهــا
بنتاً فائقة البركات، لأجلها  اخترقت السحاب، ودموعك قد بلغت عرش الرب، فأنتِ ستحملين وتلدين

  ."أجمع، وتُسمى مريــم كلها، وا يمُنح الخلاص للعالم  تتبارك قبائل الأرض

لَعَمْــرُ الــرب الإلــه، إنــني إذا رزقــتُ ابنــة " :تقويــاً  فســجدت حنــة للــرب وهتفــت وهــي ممتلئــة فرحــاً 
  "فلتخدمنّه ليلاً واراً مادحة اسمه القدوس نذرا لخدمة الرب،

بأــا ســتلتقي بزوجهــا عنــد البــاب  أورشــليم بعــد أن تنبــأ لهــا وأمــر المــلاك حنــة بــأن تــذهب إلى
 .هذا النذر إلى أورشليم لتحمد العلي وتشكره في الهيكل على رحمته الإلهية الذهبي، فأسرعت وهي تلفظ

ــــــلي وقــــــــ وفي ـــة يصــ ــــواكيم الصــــــــدّيق وهــــــــو واقــــــــف في البريـــــ ــــــلاك ليــــ ــــر المــ ـــــهالوقــــــــت ذاتــــــــه ظهــــ  :ال لـــ
كلــه  لــك ابنــة يحبــو ميلادهــا العــالم يــواكيم، إن االله قــد سمــع صــلاتك، فســتحمل امرأتــك حنــة وتلــد يـا"

حنة التي بشرا أنا  بالسرور، وهاك آية فاذهب إلى الهيكل في أورشليم فتلاقي عند الباب الذهبي زوجتك
  ."ذا
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إلى بيتهمـا وإيمامـا وطيـد بأمـا سـينالان مـا  فلما التقيا قدما معاً قربـان حمـد في الهيكـل، وعـادا
التاسـع مـن كـانون الأول وولـدت في اليـوم الثـامن مـن أيلـول مـريم   اليومفحملت حنة في  وعدهما به الرب

 والبركات بدء خلاصـنا وشـفيعتنا الـتي فرحـت بميلادهـا السـماء والأرض، وقـدم يـواكيم إلى الفائقة النقاوة
وهيــأ وليمــة  االله تقــادم عظيمــة وقــرابين وضــحايا، ونــال بركــة رئــيس الكهنــة والكهنــة واللاويــين والشــعب،

  .وها وباركوا االله مبتهجينحضر 

مـــريم، وإنمـــا حُفظـــت عنــه تـــواترات مســـطرة في مؤلفـــات  لم تــرد في الإنجيـــل روايـــة مـــيلاد العــذراء
  .ومؤلفات المغبوط ايرونيموس وغيرهما القديس ابيفانيوس أسقف قبرص،

  

  ريةالطروبا

 المسـيح الهنـا لأنـّه منـك اشـرق شمـس العـدل ميلادك يا والـدة الإلـه بشّـر بـالفرح كـلّ المسـكونة +
  .فحلّ اللعنة ووهب البركة وأبطل الموت ومنحنا حياة أبدية

المقـدس يـا  وآدم وحـواء مـن فسـاد المـوت أعُتقـا بمولـدك إنّ يواكيم وحنّة من عـار العقـر أطلقـا، +
العــاقر تلـد والـدة الإلــه  :نحـوكِ  فلـه أيضـاً يعيــّد شـعبكِ إذ قـد تخلـّص مــن خصـومة الـزلات صــارخاً  طـاهرة،

 مغذية حياتنا
 

 

 


